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ي الشؤون 

 للباحث �ف
ً

الإعلامي مقال
الأمـــريـــكـــيّـــة مــحــمّــد مـــهـــدي عـــبّـــاسي 
يـــتـــحـــدّث فـــيـــه عــــن آخـــــر الأوضــــــاع 
ــقــــوط الـــنـــظـــام،  ــا بـــعـــد ســ ــ ــــوريـ ي سـ

�ف
ح كونها حربًا أهليّة أو تدخّل  ويرش
، مـــع تــســلــيــط الـــضـــوء على  ي خـــــــار�ج

ي هذه الأزمة.      
بصمات أمريكا �ف

ي 
ــــة �ف ــيــ ــ ــلــ ــ اشــــتــــعــــلــــت الـــــــحـــــــرب الأهــ

ــا عـــــام 2011، وسرعـــــــان مــا  ســــوريــ
تــــحــــولــــت إلى ســـــاحـــــة لــــتــــدخّــــلات 
الـــقـــوى الــعــالــمــيــة. كــانــت الـــولايـــات 
ــقــــوة  ــتــــحــــدة الأمــــريــــكــــيــــة هي الــ ــمــ الــ
 
ً
ي لعبت دورا العالمية الرئيسية ال�ت

ــــذه الأزمــــــــة. دخــلــت  ي هـ
 �ف

ً
مـــحـــوريـــا

الــولايــات المتحدة الساحة تحت 
ف  ف الــمــطــالــبــني شــعــار دعـــم الـــســـوريـــني
ي الــواقــع 

بــالــديــمــقــراطــيــة، ولــكــنــهــا �ف
ــاعــــات ذات طــبــيــعــة  ــمــ دعــــمــــت جــ
 وســـانـــدتـــهـــا. ســــواء 

ً
ــا ــامـ إرهـــابـــيـــة تـــمـ

ي الــــمــــدة مــــن 2014 إلى 2017 
�ف

عــنــدمــا صــنــعــت تنظيم »داعـــش« 
ي - أو عــــلى الأقــــــل دعــمــتــه  الإرهــــــــــا�ج
خــلــف الــكــوالــيــس - مـــا دفـــع ســوريــا 
إلى أزمـــة الــفــو�ف وانـــعـــدام الأمـــن، 
 صـــمـــمـــت 

ْ
ي هـــــــــذه الأيـــــــــــــام إذ

أو �ف

ي 
ــيـــة جــــديــــدة وعــــــــززت �ف ــلـ  أهـ

ً
حــــربــــا

الـــــرّ جـــمـــاعـــات إرهـــابـــيـــة مــرتــبــطــة 
ي مــحــاولــة 

بـــ»تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة«، �ف
لتقسيم سوريا.

قــــــــد يـــــــبـــــــدو الـــــــحـــــــديـــــــث عــــــــن دعــــــم 
ــتـــحـــدة لــلــجــمــاعــات  ــمـ ــــات الـ ــــولايــ الــ
الإرهــابــيــة الــمــســلــحــة مــنــذ ســنــوات 
طــــــــويــــــــلــــــــة »نـــــــــظـــــــــريـــــــــة مـــــــــــؤامـــــــــــرة« 
ي 

يـــن، ولـــكـــن �ف ــثـــري بــالــنــســبــة إلى الـــكـ
ف عـــدد  ة، اعـــــــرت الـــســـنـــوات الأخـــــــــري
ف بـــهـــذه  ــيــــني ف الــــغــــربــ مــــن الـــســـيـــاســـيـــني
المسألة، وأصبح ارتباط الحكومة 
ي المنطقة 

ف �ف الأمريكية بالإرهابيني
حقيقة جليّة.

ت  عـــلى ســبــيــل الـــمـــثـــال، قــــال روبــــري
إف. كينيدي، مــرشــح الانتخابات 
الرئاسية الأمريكية ووزيــر الصحة 
ــــرامـــــب  ــــة تـ ــــومـ ــــكـ ي حـ

ــتــــمــــل �ف ــمــــحــ الــ
ــــة مـــــــع قــــنــــاة  ــلـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ي مـ

الــــــثــــــانــــــيــــــة، �ف
ــبــــل بـــضـــعـــة أشــــهــــر:  ــيـــــة« قــ ــ ــــربـ ــــعـ »الـ
»نحن صنعنا داعش. وعرج إشعال 
ي 

ي ســـوريـــا، جــعــلــنــا مــلــيــو�ف
الــحــرب �ف

ئ يــتــهــافــتــون إلى أوروبـــــــا«. كما  لا�ج
ف مــــــــــــات غــــــيــــــتــــــس، عــــضــــو  اعـــــــــــــــــرت
، قـــبـــل بــضــع  ــــ�ي ــريـ ــ الـــكـــونـــغـــرس الأمـ
ي جـــلـــســـة لـــلـــكـــونـــغـــرس 

ســـــنـــــوات �ف

بـــــــــدعـــــــــم الــــــــــــــولايــــــــــــــات الــــــمــــــتــــــحــــــدة 
ي 

، قــائــاً: »�ف ف للمتمردين الــســوريــني
ــــان الـــمـــتـــمـــردون  ــــان، كـ ــيـ ــ بـــعـــض الأحـ
 
ً
الذين كنا نؤيدهم وندعمهم ماليّا

ي 
ــتــــال ضـــــد الأســــــــد �ف ــقــ مـــــن أجــــــل الــ

ــعــــون رايــــة  ســـــوريـــــا، يـــــعـــــودون ويــــرفــ
»داعــــــش«. لـــذلـــك، مـــن الــســخــافــة 
القول إنه من أجل صدّ »داعش« 
ي 

ي ســـــــوريـــــــا، �ف
يــــجــــب أن نـــــكـــــون �ف

ــا كـــان  ــ ــــوريـ ي سـ
ف أنّ وجـــــودنـــــا �ف حـــــــني

ي بـــعـــض الــــحــــالات أفـــضـــل هــديــة 
�ف

لـــــــــ»داعــــــــش«. عــــــــلاوة عـــــلى ذلـــــك، 
ف  يطانيني وصف بعض السفراء الرج
ي 

ــــغ مـــــوري، �ف ــريـــــ ــ ف مــثــل كـ الـــســـابـــقـــني
مــــــوقــــــف جــــــديــــــد لـــــــــه، الـــــتـــــطـــــورات 
ي ســـــوريـــــا بــــأنــــهــــا لــيــســت 

ة �ف الأخـــــــــــري
« من  ي »ثورة«، بل »تدخل خار�ج
قــبــل الــــولايــــات الــمــتــحــدة لــزعــزعــة 

استقرار المنطقة.
اء الدوليون  قدّم المحللون والخرج
آراء متعددة حول هذا الموضوع. 
عــلى ســبــيــل الــمــثــال، أشـــار جيفري 
ســـاكـــس، أســـتـــاذ جــامــعــة كــولــومــبــيــا 
ي مـــقـــابـــلـــة قـــبـــل بــضــعــة 

، �ف الــــشــــهــــري
أيـــــام، إلى دور الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
ــا،  ي ســـوريـ

ي الأحـــــــداث الـــجـــاريـــة �ف
�ف

ي ســوريــا 
قـــائـــاً: »الـــوضـــع الـــحـــالىي �ف

ــيـــاســـات الــــولايــــات  هــــو نـــتـــيـــجـــة لـــسـ
ي أقدمت  المتحدة و»إسرائيل« ال�ت
ــــاط الـــحـــكـــومـــات  ــقـ ــ  عـــــلى إسـ

ً
ــــدا ــــمـ عـ

الـــمـــخـــتـــلـــفـــة واحــــــــدة تـــلـــو الأخـــــــرى، 
ك ســوى الــدمــار والــخــراب،  ولــم تــرت
بــــل ومـــنـــطـــقـــة واســــعــــة مــــن زعـــزعـــة 
الاستقرار... لقد دعمت الولايات 
ف الـــســـنّـــة مــنــذ  الــمــتــحــدة الـــجـــهـــاديـــني
ي حــــــالات عــــدة، 

عـــــام 1979، و�ف
ي البلقان، والبوسنة، 

ي ذلك �ف
بما �ف

ق الأوســـط، وأفغانستان...  والـــرش
 أن يُــــدرك الجميع 

ً
مــن الــمــهــم جــــدا

، منذ 
ً
أنّ الولايات المتحدة، فعليا

ي حــالــة حرب 
عــام 2001، كــانــت �ف

ق الأوســـــــــط بــــنــــاءً  ي الـــــــــرش
دائـــــمـــــة �ف

عــلى طــلــب »إسرائـــيـــل«. كــمــا أشــار 
ي قــنــاة »ســكــاي 

الــمــذيــع والـــخـــبـــري �ف
ــــوار جـــديـــد إلى  ي حـ

نـــيـــوز عـــربـــيـــة« �ف
أن قــــــــادة الــــجــــمــــاعــــات الإرهــــابــــيــــة 
ــا مـــرتـــبـــطـــون  ــ ي ســـــوريـ

ــــمـــــوجـــــودة �ف الـ
ــتــــحــــدة والـــــغـــــرب،  ــمــ بـــــالـــــولايـــــات الــ
ــائــــاً: »هـــنـــاك أنـــبـــاء تـــشـــري إلى أن  قــ
ق  ف مـــن سرش مــســتــشــاريــن عـــســـكـــريـــني
أوروبـــا كــانــوا يــدرّبــون أعــضــاء جبهة 
 لدى 

ً
ي معروفا

النصرة. كان الجولا�ف

أعضاء »القاعدة« منذ زمن بعيد 
بــأنــه عــمــيــل لــلــولايــات الــمــتــحــدة«. 
لاري جــونــســون، المحلل السابق 
ي المخابرات المركزية الأمريكية، 

�ف
ي مــقــابــلــة حــديــثــة، أنّ 

CIA، ذكـــر �ف
ي المنطقة تمثّل 

ة �ف الأحداث الأخري
 مــــن خـــطـــة الــــغــــرب لــتــوســيــع 

ً
جـــــــزءا

ي أوكـــــرانـــــيـــــا، قـــــائـــــاً: كــمــا 
الــــحــــرب �ف

تــعــلــمــون، يــوجــد جــنــود أوكــرانــيــون 
ي ســــــوريــــــا يــــقــــاتــــلــــون إلى جـــانـــب 

�ف
ي 

قــــوات »هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام«. �ف
ــــوا إلى هـــنـــاك؟  ــلـ ــ ــــم كـــيـــف وصـ ــكـ ــ رأيـ
الــولايــات المتحدة وبريطانيا هما 
ي ذلــــك ويـــنـــفّـــذان 

مَــــن يـــســـاعـــدان �ف
هذه المهمة«.

تُظهر هذه المواقف والتصريحات 
 لغرفة تفكري 

ً
 معقدا

ً
ها مخططا

ّ
كل

كة أمريكية– صهيونية بشأن  مشرت
ي  ــا ومـــنـــطـــقـــة غـــــر�ج مــســتــقــبــل ســــوريــ
آســيــا. قصفت الــولايــات المتحدة 
ي 

لـــ75 نقطة بنية تحتية وحيوية �ف
ي 

سوريا، وقصف الكيان الصهيو�ف
300 نــقــطــة عــســكــريــة وحــســاســة 
ي ســــوريــــا، بـــالإضـــافـــة إلى الأخـــبـــار 

�ف
ي تشري إلى استعجال الحكومة  الــ�ت
ي سحب مكافأة الـــ 10 

الأمريكية �ف

مــلــيــون دولار مــقــابــل الــقــبــض على 
ــــة  ــدّ أدلـ ــ ــعـ ــ زعــــيــــم جـــبـــهـــة الـــــنـــــصرة، تُـ
. مهمة على هذا المخطط الخطري

الأغـــــــرب مــــن ذلـــــك هــــو أن وســـائـــل 
ــام،  ــ ــــذه الأيــ ــيـــة، هـ ــكـ الإعـــــــلام الأمـــريـ
ي 

ــا �ف ــ ــــلادهـ ــــع حـــكـــومـــة بـ ــمــــاسش مـ ــتــ تــ
تـــــبـــــيـــــيـــــض جــــــــــرائــــــــــم الــــــجــــــمــــــاعــــــات 
ــا وتـــتـــســـرت  ــيــــة داخــــــل ســــوريــ ــابــ الإرهــ
عـــلـــيـــهـــا. وســـــائـــــل إعــــــــلام تـــتـــجـــاهـــل 
ــيــــم ســـــوريـــــا  ــقــــســ ــقــــة تــ ــيــ ــقــ  حــ

ً
عـــــــمـــــــدا

ــيــــة،  ــابــ ــتـــمـــرديـــن الإرهــ وطـــبـــيـــعـــة الـــمـ
ي الــــحــــديــــث عـــــن ثـــــورة 

ــتـــمـــر �ف وتـــسـ
ي هذا البلد!

 �ف
ً
شعبية تماما

 مـــن الــمــصــالــح الأمــنــيــة 
ً
لــكــن بــعــيــدا

ــــة  ــيـ ــ ــلـ ــ والـــــســـــيـــــاســـــيـــــة لـــــلـــــحـــــرب الأهـ
ــة بـــالـــنـــســـبـــة إلى الــــولايــــات  الــــســــوريــ
، أي  الــمــتــحــدة وحــلــيــفــهــا الـــرئـــيـــ�ي
ــــجـــــب ألا  ، يـ ي

الـــــكـــــيـــــان الــــــصــــــهــــــيــــــو�ف
ــاهَـــل الـــمـــصـــالـــح الاقـــتـــصـــاديـــة  ــتـــجـ تُـ
ــــات الــمــتــحــدة  ــــولايـ ي تــجــنــيــهــا الـ الـــــــ�ت
ــــذا الــــوضــــع. هـــــذه الــمــصــالــح  مــــن هـ
ي جعلت الولايات المتحدة  هي ال�ت
 إلى تـــعـــزيـــز وجــــودهــــا 

ً
ــا ــ ــمـ ــ تـــســـى دائـ

ف  ي آســــيــــا. اعــــــرت ي مـــنـــطـــقـــة غــــــــر�ج
�ف

دونـــالـــد تـــرامـــب، الــرئــيــس الأمـــريـــ�ي 
ي مــقــابــلــة قــبــل بــضــع 

الــمــنــتــخــب، �ف

ســنــوات مــع »فــوكــس نــيــوز« بهذا 
ــاً: »لـــقـــد وَضـــعـــتُ  ــائــ الـــمـــوضـــوع قــ
ــا لـــلاســـتـــيـــلاء عــلى  ي ســــوريــ

قــــــوات �ف
النفط. لقد استوليتُ على النفط 
ي لــديــنــا  )الـــــــســـــــوري(. الـــــقـــــوات الــــــــ�ت
 لـــلاســـتـــيـــلاء 

ّ
ــا لـــيـــســـت إل ــ ــــوريـ ي سـ

�ف
عــلى النفط هــنــاك. إنهم يحرسون 

النفط )السوري(«.
ي الــــــخــــــتــــــام، أشـــــــــــار قــــــائــــــد الــــــثــــــورة 

�ف
ي لــــقــــائــــه الأخـــــــــــري مــع 

الإســـــلامـــــيـــــة �ف
ــــف فــــــــئــــــــات الـــــــشـــــــعـــــــب، إلى  ــلـ ــ ــتـ ــ ــــخـ مـ
الــــدور الــفــاضــح لــلــولايــات المتحدة 
ي 

ي �ف
الأمـــريـــكـــيـــة والـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــو�ف

ي ســوريــا، قــائــاً: 
ة �ف الأحــــداث الأخــــري

ــــر الـــــرئـــــيـــــ�ي والــــمــــخــــطّــــط  ــآمـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ »الـ
م الأساسيّة 

ّ
الأســاسي وغرفة التحك

ي أمـــــــريـــــــكـــــــا والــــــكــــــيــــــان 
مــــــــــوجــــــــــودة �ف

. لـــــديـــــنـــــا قـــــــرائـــــــن عـــلى  ي
الـــــــصـــــــهـــــــيـــــــو�ف

ي للمرء 
ذلـــك، وهـــذه الــقــرائــن لا تُــبــىت

دّد«. إنـــه  ــلـــشـــكّ والــــــــــــــرت أيّ مــــجــــال لـ
مـــخـــطـــط مـــــن الــــمــــؤكــــد أنـــــــه يـــشـــوبـــه 
ي حسابات حكومة الولايات 

خطأ �ف
الــــمــــتــــحــــدة بـــــشـــــأن قـــــــــــدرات مـــحـــور 
المقاومة، ومثل مخططات أمريكا 
ي الــعــقــود الــمــاضــيــة جميعها، فإنه 

�ف
سيواجه هزيمة حتمية.

ي 13 آب 2006، لـــتـــوقـــف الـــحـــرب 
�ف

ــــخــــرج الـــعـــدوّ  ، وتُ صــبــيــحــة الـــيـــوم الــــتــــالىي
ي خــارج الــحــدود اللبنانية، مع 

الصهيو�ف
ي عــنــد الــحــدود 

انــتــشــار لــلــجــيــش الــلــبــنــا�ف
ــة، مع 

ّ
ف الــمــحــتــل الــلــبــنــانــيــة مـــع فــلــســطــني

بنود أخرى.
ــــة الـــعـــســـكـــريـــة  ــهـ ــ ــــواجـ ــمـ ــ ــلــــة الـ ــصّــ ي مــــحــ

�ف
ــــداد )33(  ــتـ ــ الـــقـــاســـيـــة والـــصـــعـــبـــة عــــلى امـ
ي 

يومًا، يمكن استخلاص بعض النتائج �ف
: ي ما يلىي

انتصار حزب الله �ف
ــــزب الله كـــــل الـــمـــنـــطـــقـــة مــن  ــ - جــــنّــــب حـ
خطورة حــرب عسكرية، كانت ستطال 
ــا، نــــــظــــــرًا لــلــخــلــفــيــة  ــ ـــدهـ ـــعــ ســــــوريــــــا ومــــــــا بــ

ي التوسّع.
الصهيونيّة �ف

وع »إسرائــــيــــل الــعــظــى«  ب مــــــرش - �ف
بهزيمة مــدويّــة نتج عنها تشكيل لجنة 
ي 

ــــل الـــصـــهـــيـــو�ف ــــداخـ ي الـ
ــنــــوغــــراد« �ف ــيــ »فــ

ي الهزيمة وتداعياتها.
لتحقق �ف

- كـــــر رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة الــصــهــيــونــيــة 
»يــهــود أولـــمـــرت« وإخـــراجـــه مــن الحياة 
الــســيــاســيــة، مـــع عــــدد مـــن أركــــــان حــربــه، 
يــتــس« ورئيس  كــوزيــر الــدفــاع »عــمــري بــري
الأركــــــــــــان »دان حـــــالـــــوتـــــس«، وضــــبــــاط 

وشخصيّات آخرين.
- تشكيل رســىي لمحور المقاومة، وإن 
لم يخرج للعلن، بعد أن توافدت رسائل 
الدعم المادي والمعنوي، من عدد من 

القوى الإقليمية، لمساعدة حزب الله.
- دخــول حــزب الله الإطـــار العملىي لقوّة 
عـــســـكـــريّـــة إقـــلـــيـــمـــيّـــة، لـــهـــا الــــــقــــــدرة عــلى 
 
ًّ
كيا مواجهة قــوة عسكريّة مدعومة أمري
. ي

ا، كقوة العدوّ الصهيو�ف ا وعربيًّ وأوروبيًّ
- كـــشـــف حــقــيــقــة بـــعـــض الـــــــــدول ســــواء 
ــيــــار الـــــعـــــداء الـــــجـــــدّي لــلــصــهــايــنــة،  ي خــ

�ف
والتطبيع والتعاون والتواطؤ معها.

ي مــن 
ّ

ــــع الــــمــــحــــلى ــــواقـ ي الـ
- أعـــــــاد الـــنـــظـــر �ف

ي قــوّتــه«، منذ أن 
منطلق »قـــوة لبنان �ف

كرّسها معادلة رسمية.
- تأسيس معادلة عملية »جيش شعب 
ي أســــــاس الــعــمــل 

مــــقــــاومــــة«، لـــتـــكـــون �ف
ــل إطــــار قــوة 

ّ
، وتــشــك ي

الــحــكــومي الـــلـــبـــنـــا�ف
للبنان.

- خـــرج حـــزب الله أقـــوى بــنــيــانًــا وتنظيمًا 
ــه بــمــا  ــ ــوّاتـ ــ وتـــســـلـــيـــحًـــا، وأعــــــــاد تــشــكــيــل قـ
ـــا  ــيًّ ــنـ ــلــــة زمـ ــــارك الــــطــــويــ ــعـ ــ ــمـ ــ يـــــتـــــلاءم مـــــع الـ

ا والأكرث قسوة. والأوسع جغرافيًّ
ي  - تـــــوسّـــــع امــــــتــــــداد حـــــــزب الله الــــشــــعــــ�ج

والسياسي والمعنوي.
يُتبع...

ــتــــصــــدّي  ــامــــســــة – الــ الـــحـــلـــقـــة الــــخــ
ي العام 2006

ي �ض
للاجتياح الصهيو�ض

بروز قوة عسكرية إقليمية
ي عن معظم 

اندحر الجيش الصهيو�ف
ي 

ــــة، �ف
ّ
ــل ــتــ ــيـــة الــــمــــحــ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــنــــاطــــق الـ الــــمــ

، غـــــري أنـــه  ي ــــر�ج ــغــ ــ ــنـــوب والـــبـــقـــاع الــ الـــجـ
ة  مــــا زال جـــاثـــمًـــا عــــلى مــنــطــقــة صـــغـــري
ل باتت عنوانًا للعمل 

ّ
ا، تشك جغرافيًّ

ي 
ة الأرا�ف

ّ
المقاوم من أجل تحرير كاف

اللبنانية، هي منطقة تـــلال كفرشوبا 
ومزارع شبعا وجزء من قرية الغجر.

ــهــــر عـــــلى انــــدحــــار  ــمــــضِ عــــــدة أشــ ــــم تــ لـ
الــــعــــدوّ، حــــ�ت نـــفّـــذ حــــزب الله عملية 
ي مــنــطــقــة تــــلال كــفــرشــوبــا 

عــســكــريــة �ف
القريبة من مزارع شبعا المحتلة، أدّت 
»إلى أسر ثـــلاثـــة جـــنـــود وجــــــرح أربـــعـــة 
ي تـــاريـــــــخ 2000/10/8، 

آخـــريـــن«، �ف
كان هدفها التفاوض من أجل تحرير 
ي ســجــون الــــعــــدوّ، وإيــصــال 

الأسرى �ف
رسالة القوّة الصاعدة على استكمال 

ة.
ّ
ي اللبنانية المحتل

تحرير كل الأرا�ف

ي 
وأيــــــــــضًــــــــــا؛ بـــــعـــــد مـــــــــــــرور أســـــــــبـــــــــوع، �ف

ق حــــزب الله  2000/10/15، اخـــــرت
ي مــن خــلال 

ي الــصــهــيــو�ف الــجــهــاز الأمـــــ�ف
عملية أمنية دقيقة، استطاع خلالها 
ي »ألـــحـــنـــان 

ــيـــو�ف ــهـ أسر  الـــضـــابـــط الـــصـ
تــــنــــنــــبــــاوم«، وهـــــو »بـــرتـــبـــة عــقــيــد كـــان 
اق حــــزب الله، وأن  يــعــمــل عـــلى اخـــــــرت
ي عملية معقدة، 

جهاز أمن المقاومة �ف
وت حيث  استطاع استدراجه إلى بــري

قبض عليه«.
وكـــــــــذلـــــــــك بــــــــــــرز حـــــــضـــــــور حــــــــــــزب الله 
ــا  ي والإســــــلامي نــمــوذجًــا حــضــاريًّ الـــعـــر�ج
ي 

ـــا، فــبــاتــت لـــه مــكــانــتــه حــــ�ت �ف جـــهـــاديًّ
القمة التاسعة لــلــدول الفرنكوفونيّة 
ي الـــعـــام 2002، عــنــدمــا 

وت �ف ي بــــــري
�ف

وجّهت للسيد حسن نصر الله دعوة 
ي مقدمة 

لحضور الــقــمّــة، وجــلــوســه �ف
ــابــــه الاهــــتــــمــــام،  ــقــــطــ ــتــ الــــحــــضــــور واســ
ــا يـــشـــري إلى الـــمـــوقـــع الــمــتــقــدّم  وهـــــذا مـ
ف الــرســىي  الـــذي بلغه عــلى الــمــســتــويَــنيْ
ي »وأضـــىف على صــورة حزب  والشع�ج
الله الـــدولـــيـــة مــلامــح إيــجــابــيــة مــغــايــرة 

ي تــــحــــاول الــــولايــــات  لـــلاتـــهـــامـــات الـــــــــ�ت
الــمــتــحــدة والــصــهــایــنــة إلــصــاقــهــا بـــه«. 
ــالـــم حــــــزب الله الآخــــــذة  ــعـ هــــــذه هي مـ
بـــتـــنـــامي الــــقــــوة الــعــســكــريــة والــشــعــبــيــة 
والسياسية والعلاقات الدولية، لقد 
ا   وإقليميًّ

ً
بـــات حـــزب الله رقــمًــا مــحــلــيّــا

يصعب تجاوزه.
ــيــه 

ّ
ــــن بــعــد تــول ــــورج بــــوش الابـ إلا أن جـ

ي الـــــــــولايـــــــــات الــــمــــتــــحــــدة 
الــــســــلــــطــــة �ف

كية )2001 – 2009(، كر الهدوء  الأمري
ي الـــمـــنـــطـــقـــة، وبـــــــات يـــعـــمـــل بـــاتـــبّـــاع 

�ف
ســـيـــاســـة قـــضـــم جــــــديــــــدة، عـــــلى مـــبـــدأ 
ي 

كـــيّـــة �ف ــادة هــيــكــلــة الــســيــاســة الأمـــري إعـــ
ت عنها  ق الأوســـط، عــرجّ منطقة الــرش
ا رايــس«،  ف وزيـــرة خارجيّته »كــونــدولــري
 ،» ق الأوســــــط الـــكـــبـــري بــــــولادة »الـــــــرش
وفيما طالت سياسته، لبنان وسوريا، 
وبــالــطــبــع حـــزب الله. لــقــد جـــرت عــدة 
ي المنطقة والإقليم، 

أحـــداث مهمة �ف
عــلى مـــدى ســت ســنــوات مــن انتصار 
ي أيــــار 2000، 

ي �ف
ــتـــاريـــيف حــــزب الله الـ

أبرزها:

- رحيل الرئيس السوري حافظ الأسد 
واســتــلام نجله ســـدة الــرئــاســة، حيث 
ي أن 

كي والــــصــــهــــیــــو�ف كــــــان أمــــــل الأمـــــــــــري
يــحــصــلا عـــلى تــــنــــازلات ومــكــتــســبــات، 

لكنهما خابا.
ي 

ي الــــتــــجــــارة �ف
َ ــفـــجـــري بــــــــــر�ج - عــمــلــيــة تـ

ي 11 أيـــــلـــــول 2001، 
نـــــيـــــويـــــورك، �ف

ــــم، ابـــــتـــــداءً  ــيـ ــ ــلـ ــ ــا عـــــلى الإقـ ــهــ ــاتــ ــيــ وتــــداعــ
باحتلال أفغانستان، بعد 26 يومًا.
ي نيسان 2003.

- احتلال العراق �ف
ي 2 أيــلــول 

- صـــــدور الـــقـــرار )1559( �ف
ي 

ــا �ف ــ ــــوريـ 2004، فــــأدخــــل لـــبـــنـــان وسـ
ق الأوســــــــط  ســــيــــاســــة ولادة »الـــــــــــــرش

.» الكبري
- اغـــتـــيـــال رئـــيـــس الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة 
ي 14 شباط 

السابق رفيق الحريري، �ف
.2005

- انسحاب الجيش السوري من لبنان 
ي نيسان 2005.

�ف
ــــاويـــــن كـــــانـــــت تــحــمــل  ــنـ ــ ــعـ ــ كــــــل هــــــــذه الـ
ات على أن منطقة غرب آسيا  مــؤسرشّ
ي  ي مسار سياسي وأم�ف

سوف تدخل �ف

علام  ل الاإ
أ
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ً
اهل عمدا �ب �ت ها و�ت عل�ي

ا  م سور�ي س�ي �ت �ت �ت �ت �ي
��ت

�ز  مرد�ي ع�ت الم�ت �ي وط�ب
�ت �ي رها�ب الاإ

ــبــــط بــــــــــالإدارة  وعــــســــكــــري جـــــديـــــد، مــــرتــ
ة، لـــذلـــك  ــــة الــــجــــديــــدة مــــــبــــــاسرش ــيـ ــ كـ ــــري الأمـ
بـــدأت الــمــرحــلــة الأكــــرث تــعــقــيــدًا، ودخــل 
ي مسار الانتباه والحذر، مع 

حزب الله �ف
تواصل تراكم القوة، وتعزيز الإمكانات، 
ي كــامــل، ومــســانــدة ســوريــة، 

ــــرا�ف بــدعــم إيـ
ــة  ــ

ّ
ــاف ــــلى كــ ــه بـــــــأن يـــحـــصـــل عــ ــ ســـمـــحـــت لــ

الاحــتــيــاجــات الــعــســكــريّــة والــمــيــدانــيّــة، 
ـــا  ــلـــيًّ ــيــــاسي داخـ إضــــافــــة إلى الــــدعــــم الــــســ

ا. وخارجيًّ
بــعــد صـــــدورو الـــقـــرار )1559(، واغــتــيــال 
ــريــــري، وانــــســــحــــاب الـــقـــوات  رفـــيـــق الــــحــ
ــــزب الله  ــــد حــ الــــســــوريّــــة مــــن لـــبـــنـــان، وجــ
ي 

ــبـــــاسرش �ف ــ ــــمـ ــالـــــدخـــــول الـ ــ ــا بـ ــ ــزَمًـ ــ ــلـ ــ نـــفـــســـه مـ
السياسة اللبنانية الداخلية والإقليمية 
ــيــــة، مــــن خـــــلال مــشــاركــتــه لــلــمــرة  والــــدولــ
ي الــعــام 

ي الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة �ف
الأولى �ف

ا نــــاظــــرًا ومــتــابــعًــا  ً 2005، فـــبـــات حـــــــا�ف
لــمــخــتــلــف الــــشــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة، وعـــلى 

علاقات دولية أوسع.
ك  كان حزب الله قد أعلن مرارًا أنه لن يرت
ي الــســجــون، وأن كـــلّ الــخــيــارات 

أسراه �ف
ي صباح 12 تموز 2006، 

مفتوحة، فــىف
، ودمّر  ف نيْ ف صهونيَّ نيْ نفّذ عملية أسر جنديَّ
عدد من الآليات العسكرية الصهيونية 

بمن فيها من جنود.
ــاء، بـــعـــد أن وضــــعــــت الــــقــــوات  ــ ــنــ ــ ي الأثــ

�ف
الــصــهــيــونــيّــة خــطــطًــا ســابــقــة عـــلى تنفيذ 
ــا كـــشـــفـــت عــنــه  ــ عــمــلــيــة الأسر، وهـــــــذا مـ
الوثائق اللاحقة وتصريحات الصهاينة 
ت بقصف الب�ف التحتية  أنفسهم، باسرش
ي لبنان، وبـــدأت بهجوم جـــوّي أرفقته 

�ف
ـــدّة أيــــــــام، وتـــرافـــق  ــ ــرّي بـــعـــد عــ ــ ــ بـــهـــجـــوم بـ
ق  مـــع تــصريــحــات »رايــــــس« حــــول الــــرش

الأوسط الجديد.
ي آلاف الـــغـــارات 

ــنّ الـــعـــدو الـــصـــهـــيـــو�ف شــ
 ، ي

ــــىي والــــــــــصــــــــــارو�ف ــــدفــ ــمــ ــ والـــــقـــــصـــــف الــ
ي السكنية والمنشآت 

وستهدف المبا�ف
الاجتماعية والاقتصادية والإعلامية.

ــــــا مـــــن الانـــهـــيـــار 
ً
بـــعـــد عـــجـــز تــــــــام، وخــــــوف

العسكري لجيش الاحــتــلال، وانكسار 
ي ابــــتــــدأهــــا  ــــــة أهــــــــــــداف الــــــعــــــدو الــــــــــــ�ت

ّ
كــــــاف

ب بـــ�ف حزب  يْـــن و�ف َ جــاع الأســـري بــاســرت
، إضافة  ي

الله والوصول إلى نهر الليطا�ف
ـــروحــــات الـــعـــالـــيـــة،  إلى الـــعـــديـــد مــــن الــــطـ
كلها سقطت نتيجة صــمــود حـــزب الله 
ــقـــوى  ــلـــت بـــعـــض الـ ــتـــدخّـ ــتــــه، فـ ــقــــاومــ ومــ
ــــف إطــــلاق  ــيــــة لإنــــجــــاز اتــــفــــاق وقــ الــــدولــ
ــار الـــــذي جــــاء تــحــت عـــنـــوان »وقـــف  الـــنـ
الـــعـــمـــلـــيّـــات الـــعـــســـكـــريـــة«، ولـــيـــس وقـــفًـــا 
ــنــــار، أي بـــأنـــه يسمح   لإطـــــلاق الــ

ً
شـــامـــا

بالعمليّات الأمنية.
جــاء الــقــرار )1701(، عــلى وقــع التخاذل 
ــيــــس  ي مـــــــن قـــــبـــــل رئــ

الـــــــــرســـــــــىي الــــــلــــــبــــــنــــــا�ف
الــحــكــومــة، والـــتـــواطـــؤ لــبــعــض الأحــــزاب 
 أن 

ّ
والقوى والشخصيّات السياسية، إل

حــزب الله أظهر قــوّة غــري عــاديّــة وغــري 
ا  ا قويًّ  ندًّ

ً
مألوفة، جعلت منه فعا

. ي
للجيش الصهيو�ف

جــــاءت بــنــود الـــقـــرار )1701(، 

ي التاريــــخ السياسي المعاصر الدكتور حسن محمد إبراهيم 
ي الأستاذ �ض

تن�ش صحيفة الوفاق مقالات للكاتب اللبنا�ض
: ي

حول القوة المتصاعدة لحزب الله وخطرها على وجود الكيان الصهيو�ض

طرها 
ز

صاعدهت و� وهت الم�ت �ب الل�.. ال�ت  �رز

�ي و�ز ا�ز الصه�ي عل� الك�ي


